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  أي دور للتلفزیون في تحقیق الوعي بقیمة المواطنة؟

  التلفزیون العمومي الجزائري انموذجاً
  

  البار الطیـب: الأستاذ   
  جامعة تبسة

  :ملـخص
كثیرا ما یتحدث المفكرون عن المواطنة والوطنیة سعیاً منھم لاستجلاء اللبس و الضبابیة  

و   ة     عن الھالة الفكریة التي تحیط بمفھ وم المواطن ي مفھ اء ، والشاھد ف  "citizenship" م الانتم
ي   أنھا حق و انتماء للوطن، بدءً من المساواة المكفولة قانوناً بین المواطنین إلى حقوق المواطن ف

  .المشاركة في قضایا الشأن العام
أتى   ن یت ك    صحیح أن المواطنة تجعل للمواطن صوتاً في تقریر شؤون مجتمعھ، لكن ل ذل

اس     "active citizenship " في وجود المواطن الفاعل والمواطنة الفعالةإلا  م قی ، ولعل من أھ
ي      ى الحق ف ا ال مؤشرات ھذه الفعالیة توفر مجال اعلامي حر لھ سند قانوني ومرجعیات تعود بن
ر               ة التفكی ي حری ة والحق ف داول المعلومات وحق المعرف ي ت من من الحق ف ا یتض الاتصال وم

اھیم تتضارب         وإبداء الرأي ذه المف والتعبیر في المجال الإعلامي، ومن خلال السیاق نجد ان ھ
ة             ون الخدم وم تلفزی ار ان مفھ ى اعتب ة عل ة العام ون ومنطق الخدم وم التلفزی ات مفھ ع مرجعی م
احة             أین ھي مس كل مباشر ف ھ السلطة بش ع نشاط تستحوذ علی مونھ یتضارب م ي مض ة ف العام

 وحق الاطلاع والإدلاء بالمعلومة؟الحریة الاعلامیة للمواطن 
Résumé: 

Parle souvent des penseurs de la citoyenneté et national, visant à clarifier la 
confusion et l'incertitude quant à l'aura de la propriété intellectuelle qui entourent la 
notion d'appartenance, et un témoin dans le concept de "citoyenneté" il est juste et 
appartenance à la patrie, le début de l'égalité garanti par la loi entre les citoyens aux 
droits des citoyens de participer aux questions d'affaires publiques . 

Il est vrai que la citoyenneté fait du citoyen une voix dans le rapport d'affaires de 
sa société, mais ne viendra pas seulement en présence de l'acteur citoyen et citoyenneté 
"citoyenneté active", et peut-être la mesure la plus importante des indicateurs de cet 
événement est le domaine des médias libres lui illégalement et références nous 
ramènent à le droit de communiquer et comprend du droit à la circulation de 
l'information et les connaissances et le droit à la liberté de pensée, d'opinion et 
d'expression dans les médias  et à travers de ce contexte, nous constatons que ces 
concepts sont incompatibles avec les termes de référence du concept de télévision et la 
logique de service public au motif que la notion de contenu du service public de 
télévision est incompatible avec l'activité électrique obsédé directement l’autorité où 
est le domaine de la liberté de la presse du citoyen le droit de voir et de faire 
l’information ?  
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  :مقدمة
إن من شروط المواطنة الایجابیة والفاعلة توفر إعلام حر، ووصول 

ع إلى حریة الرأي والعمل والمعتقد، ذلك أن المجتم   میسر إلى المعلومة إضافة
جملة المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة : المدني وفق التعریف السائد ھو

عن    والاجتماعیة والثقافیة التي تعمل في میادینھا المختلفة في استقلال نسبي
إن بإمكان التلفزیون العمومي أن یؤدي . سلطة الدولة لتحقیق أغراض متعددة

المواطنة وضرورة المشاركة  في تفعیل وعي جمھور التلقین بقیم   دورا ایجابیا
  . في شرعنة وصنع القرار، وضمان حریة التعبیر وإبداء الرأي، وسیادة القانون

و ینطلق ھذا الحكم من أن تسییر المدینة، وتنظیم أشكال التعبیر داخلھا   
یحتاجان إلى دعم الإعلام الذي من شأنھ أن یصبح فضاء لتلاقي الأفكار و الآراء 

مكونات المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة وتناقضھا، وحوار 
فیما بینھا، في إطار استراتیجیة أشمل ألا وھي استراتیجیة بناء المواطنة 
الإیجابیة، والخروج من دائرة السلبیة والاتكالیة السیاسیتین، كما یمكن أن یؤدي 

ة السیاسیة والاقتصادیة إعلام التلفزیوني العمومي دورا متقدما في مراجعة العلاق
والاجتماعیة، وإعادة بناءھا من جدید بما یتلاءم مع متطلبات المواطنة من جھة، 

  .من جھة أخرى وخصوصیة العلاقة بین الدولة والمجتمع
المؤسسة الوطنیة للتلفزیون الجزائري، كثیرا ما سمعنا ھذه الاصطلاحیة      

دمة العامة للمواطن الجزائري بدءا التي یفترض ان تأخذ مرجعیتھا من مفھوم الخ
مما علیھ من واجبات إلى ما لھ من حقوق ولذلك لم یصح أن یُصطلح علیھ 
بالتلفزیون الحكومي حتى لا یعكس نظرة سلطویة، بالمفھوم الأوسع، ومن ذلك 
الحین إلى الیوم و مشاھدیة التلفزیون العمومي الجزائري تتأرجح بین الزیادة 

ر معظم الدراسات في أقسام الإعلام والاتصال إلى أن بعض والنقصان، حیث تشی
الشیوخ فقط من بقوا یشاھدون التلفزیون الوطني، ومن خلال ذلك سنتتبع بنیة و 
دور التلفزیون العمومي الجزائري في تنمیة وتحقیق الوعي بقیم المواطنة في 

  . الجزائر ولو نظریا
  :تحدید الاشكالیة

سیاسیة في الأنظمة العربیة مسألة تأخّر مبادئ إن من الاشكالیات السوسیو
التنظیم الجماعي للمجتمع نتیجة رداءة التنظیم المدني لھ، ولعل غیاب الارادة 
الحرة لأفراده ھي التي حالت دون قیام المجتمع المدني، ھذا الأخیر الذي یتصادم 

صال مع مفھوم الجماعة القرابیة من عشیرة وقبیلة، فھل لوساطة وسائل الات
  الجماھیري مثلاً وفي مقدمتھا التلفزیون دور في خلق مبادئ المجتمع المدني؟

لو جرنا ھذا السیاق إلى الحدیث عن قیمة المواطنة كمبدأ أساسي لقیام 
المجتمع المدني لاشترطنا بالضرورة توفر اعلامًا حراً ووصولا میسراً إلى 

علامیة استعمالاً من قبل المعلومة، وباعتبار أن التلفزیون أكثر الوسائل الا
المواطن فلا شك أن دوره یبرز في نشر الوعي بأھمیة المواطنة وضرورة 
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المشاركة في صنع القرار والدفاع عن الحقوق الفردیة والجماعیة والتصدي 
لأسالیب التسییر المشخصن والتسلطي وضمان حریة التعبیر وإبداء الرأي وسیادة 

في تحقیق ھذه المبادئ، لكن الامر یختلف  ن مفصليالقانون ومن ثم فدور التلفزیو
  . من تلفزیون عمومي إلى تلفزیون خاص أو مستقل

وبناء علیھ فإن الاعلام التلفزیوني ھو رھین الإرادة السیاسیة التي یمكن أن تجعل 
منھ أداة متطورة للتوعیة الجماعیة، كما یمكن أن تجعل منھ أداة لتغییب الوعي 

ي تزییف قیمة المواطنة وكثیرة جدا ھي التجارب التي زیف فیھا وتزییفھ، وبالتال
الاعلام التلفزیوني الوعي الجماعي بل تحول إلى عنصر جذب إلى الوراء، 
خاصة ما تعلق بالمعلومة الأمنیة، ویصح السیاق مع التلفزیون العمومي 
 الجزائري وفي أكثر من مرة، ومن خلال ذلك یتطلب الأمر اعادة تشكیل نظام
وبنیة وأداء للتلفزیون العمومي الجزائري لكي یكون أكثر تعبیرا عن الصالح العام 
ولیس الخاص ومن ثم تحقیق المواطنة وتعزیزھا كحق وممارسة، ومن ھنا تسعى 
ھذه الاشكالیة إلى التعرف على علاقة بنیة التلفزیون العمومي الجزائري بعملیة 

  : تساؤل التاليتعزیز المواطنة من خلال الاجابة على ال
ھل تعمل بنیة ودور التلفزیون العمومي الجزائري إلى تحقیق الوعي 

  بقیمة المواطنة كمفھوم وكحق وممارسة أم غیر ذلك؟
و علیھ و في ھذه المداخلة سنحاول أن نتطرق للموضوع من خلال العناصر 

  :التالیة
 . مفھوم المواطنة :أولا 
 أین تبدأ؟علاقة الإعلام بالمواطنة، من  :ثانیا
 .التلفزیون العمومي والنظریة السلطویة :ثالثا

 ھل التلفزیون العمومي الجزائري یعزز قیمة المواطنة أم یھددھا؟  :رابعا
  : مفھوم المواطنة: أولا 

للدلالة على المصطلح الغربي " المواطنة"مدى ملائمة لفظة  .1
)citizenship:( 

بمفھوم ) citizenship(لقد اثارت الترجمة العربیة للمصطلح الغربي 
المواطنھ اشكالات عدة حول مدى ملائمة ھذه الترجمة من عدمھا، و یذھب 

إلى الاعتقاد بأن الترجمة العربیة " ھیثم مناع"أصحاب التوجھ الثاني من امثال 
تسیر اشكالیات أولھا یكمن في الأصل اللغوي للكلمة، فالمواطنة و المواطن في 

مما جعل المفھوم ینحسر معناه في ) لانسان و محلھموطن ا(العربیة من الوطن 
أذھان القائلین وإسماعھم على أبناء ھذا الوطن، ذلك غیّب في الواقع وأبعد عن 
الذھن ما للمفھوم من أھمیة في بناء وعي حضاري وإنساني جدید یسھم في تجاوز 
المجتمع العضوي إلى المجتمع المدني والحق المطلق إلى حقوق الانسان، 

إلى أن تجربة " المواطنة في التاریخ الإسلامي"في كتابھ  "مناع"یخلصو
الانسانیة مع المواطنة تظھر أنھا لم تسمح حتى الیوم للمجمیع بنیل حقوق مشتركة 
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متساویة، وھو بذلك یشكل خطوة متأخرة مع أطروحات الشرعیة الدولیة لحقوق 
وانطلاقا من كل ھذه ، )1(الانسان التي ترفض اعتبار المواطنة حالة خالصة

المبررات و غیرھا كان ضروریا وضع المعنى اللغوي العربي التقلیدي جانبا، و 
عكس الاتجاه –بالموازاة نجد أصحاب الاتجاه الأول من المفكرین العرب على 

یعبر أحسن تعبیر عن مضمون من أمثال " المواطنة"یرون ان المفھوم  -السابق
في كتابھ " فھمي ھویدي"و" واطنون لا رعایام"في كتابھ " خالد محمد خالد"
نقد السیاسة الطین "في كتابھ " برھان غلیون"وكذلك  )2("مواطنون لا ذمیون"

 - أي المواطنة –وفي معرض دعوتھ لمبدأ المواطنة یرى أن ھذه الفكرة " والدولة
في القرار و الدور و   كتحالف وتضامن بین أناس أحرار على أساس من المساواة

كانة دون تمییز على مستوى درجة مواطنتیھم و أھلیتھم العمیقة لممارسة الم
حقوقھم المواطنیة، ھي التي ستولّد السیاسة بمفھومھا الجدید، حیث أن الأمم التي 
استطاعت أن تبدع مبدأ المواطنة على أساس اعتبار المشاركة الواعیة و الحرة 

ي و مصدر الحریة كقیمة التضامن و التباھي الجماع لكل مواطن ھي قاعدة
مؤسسة و غایة للجمیع و لكل فرد معا ھي الأمم القویة صاحبة القرار ومحركة 

في كتابھ "عبد الكریم غلاب "ھذا ویذھب  . )3(زمام الحضارة في عالم الیوم
إلى القول بالتقاء المفھوم الأسمى للمواطن مع " أزمة المفاھیم وانحراف التفكیر"

سان، و تصبح بذلك المواطنة انسانیة مضافاً إلیھا مفھوم المفھوم الأسمى للإن
" المواطنة"الشراكة مع الآخر في الوطن، ولیس أكثر دقة في ذلك من مفھوم 

بین المواطنة و الوطنیة، و تعتبر الأخیرة بأنھا صاحبة الانتصار " غلاب"ویربط 
نجاة كلما الدائم كلما تعرضت الأوطان إلى محن الحروب وغیرھا، وأنھا طوق ال

 .حاقت بالإنسان والأوطان الأزمات المدمرة 
فالترجمة العربیة " علي خلیفة الكواري "وھكذا وحسبما ذھب الیھ       

للمصطلح الغربي بالمواطنة ھي ترجمة مقبولة و موفقة، وھو الرأي الذي نأخذ بھ 
  .في معرض مداخلتنا ھذه

 " :مواطـنًا " لماذا أكون  .2
سابق حول مفھوم المواطنة سیكون بدیھیاً طرح سؤال أساسي بعد السرد ال      

ھل ضروري أن أكون مواطناً؟ ولماذا دائما تتصدر الدعوة   لماذا المواطنة؟: ھو
إلى المواطنة الخطابات السیاسیة، والأحادیث الإعلامیة، والمواقف العامة؟ تكون 

  :مواطنا للأسباب التالیة
  
  
 :الثقة في النفس . أ

ائد المواطنة ھي الثقة في النفس، أعني بذلك أن یثق المواطن في احدى فو      
قدراتھ، ویعیش منتمیاً لا منعزلاً، مشاركاً ولیس متفرجاً، ھناك فرق بین اللاعب 
والمتفرج، اللاعب یشارك في تقریر مصیر المباراة، أما المتفرج فلیس لھ إلا 



 

 394

المؤلمة من غیاب  الصمت أو الھتاف، في أحیان كثیرة نحن نواجھ اللحظات
العدالة، فممارسة المواطنة تخرج الشخص من دائرة التھمیش إلى دائرة الفعل 
وتحتاج المواجھة إلى شجاعة وثقة في النفس، وھو أمر یزرعھ مفھوم المواطنة 
في الفرد، من خلال التأكید على المساواة القانونیة بین المواطنین، وحقھم في 

  .)4(المشاركة في الشأن العام
 :صوت في الحیاة . ب

المواطنة تجعل للمواطن صوتاً في تقریر شؤون مجتمعھ، یعني ذلك عدة       
أمور، أولا صوتا انتخابیا في اختیار الشخص أو الحزب أو الائتلاف الذي یرى 

  .أن برنامجھ یحقق صالح الوطن من وجھة نظره، وثانیاً صوتاً محاسبیاً
 :تطویر الحیاة . ت

مساحة للمواطن كي یعمل على تطویر نوعیة الحیاة في المواطنة توفر       
تتطور وتتقدم المجتمعات بجھود أبنائھا جمیعاً، إذا تقاعس بعض منھم . المجتمع

في جھود التطویر ینتكس المجتمع وتضطرب أحوالھ، وتعدد الآراء  عن المساھمة
ل تجعل من الیسیر على أصحاب القرار أن یروا الصورة بعیون مختلفة، وتجع

من الصعب علیھم تجاھل رأي لحساب آخر، أو تفضیل وجھة نظر بدعوى عدم 
                .)5(وجود البدیل

 :المواطنة كممارسة .3
ومفھوم  active citizenshipترتبط المواطنة بمفھوم المواطنة الفعالة      

معین،  المواطن الفاعل، ویعد مفھوم المواطنة الفعالة أو ذات الفعالیة نتاجاً لمناخ
وتعبیرا عن ظاھرة یمكن قیاسھا عبر عدد من مؤشرات المشاركة سواء في 
النظام الحزبي والممارسة والاھتمام بالشؤون العامة عبر أشكال متجددة من 
المنظمات التطوعیة التي تمثل قنوات جدیدة تتوسع باستمرار للمشاركة في الجسد 

في اتجاھھا   ھي نتاج عوامل تدفع، وفعالیة المواطنة لیست مسلمة بل )6(السیاسي
والمرتبط بصفة خاصة بشكل النظام السیاسي في " بمناخ المواطنة"وھي تتعلق 

  .دیمقراطي أم غیر دیمقراطي: المجتمع
أشار العدید من الباحثین إلى ارتباط المواطنة كممارسة فعالیة بالدیمقراطیة،       

ر حكوماتھم والمشاركة في أن قدرة المحكومین على اختیا Touraineویظھر 
الحیاة الدیمقراطیة تتوقف على شعورھم بأنھم مواطنون، وبالمثل تحدث 

ــــ عندما ینشط المواطن ویتحمل المسؤولیة  Burdeauالدیمقراطیة ــــ كما یشیر
أیاً كان المستوى الذي ینتمي إلیھ، وبذلك تصبح المواطنة والدیمقراطیة وجھان 

ة في الاصل حقوق وواجبات یشكل اقرارھا ومباشرتھا لعملة واحدة، فالمواطن
وممارستھا ركیزة للدیمقراطیة، كما أن الدیمقراطیة تغذي روح المواطنة وتؤكد 

  )7(.العلاقة بین الذات والمواطن والمؤسسات الدیمقراطیة
من خلال ھذا السیاق على الأقل یتضح جلیا أن مفھوم المواطنة الفاعلة       

ئر خاصة في الجانب السیاسي، ولعل تأرجح وتراجع نسب غائب في الجزا
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المشاركة في الانتخابات أكبر دلیل على ذلك، كما أن أشكال الانخراط في 
تنظیمات المجتمع المدني قلیلة، وعلیھ فالمواطن الفاعل في السیاق الجزائري 
 یكون مواطنا مقیماً لیس إلا، أي یتمتع بالإقامة الكاملة من دون أن یبادر

  . بالمشاركة و التفاعل مع ما یدور حولھ بشكل منظم
یتضح من العرض السابق أن مفھوم المواطنة یشیر إلى واقع فكري       

من العمل المستمر لتأكید المفھوم ورفع الوعي بھ  وسیاسي، ولذلك فلا بد
وبالمفاھیم الأخرى المرتبطة بھ ورعایتھ وإلا ضعف، وترتبط عملیة تحقیق 

عدید من المؤسسات الفاعلة في المجتمع خاصة التلفزیون العمومي الذي الوعي بال
  .یفترض أن یرعى ویعزز مفھوم المواطنة

  علاقة الإعلام التلفزیوني بالمواطنة، من أین تبدأ؟: ثانیا
 :الإعلام والمواطنة .1

یتضح في تعقب تاریخي لتطور مفھوم المواطنة أن مھدھا الأول یرتكز       
ت والالتزامات فقط على المواطنین تجاه دولھم، ومع تطور دعامة الواجبا

الحركات السیاسیة والحقوقیة وتغیر المنظومة السیاسیة العالمیة ونظم الدیمقراطیة 
العالمیة تم توسیع نظریة المواطنة بالمفھوم المعاصر من خلال توفیر الدعامة 

ه الأخیرة ھي المواطنة الثانیة للمواطنة، وھي المواطنة الحقوقیة وأھم مكوّن لھذ
المدنیة، أھم حق فیھا حریة التعبیر والفكر والحریات الدینیة وإقرار مبدأ المساواة 

   )8(.أمام القانون
ومن خلال ما تقدم فإن حقوق المواطنة في المجال الإعلامي ترتبط 

ویثیر مفھوم حریة الاعلام قضایا عدیدة مرتبطة بالحق في " بحریة الإعلام"
وما یتضمنھ من الحق في تداول المعلومات وحق المعرفة والحق في الاتصال 

حریة التفكیر وإبداء الرأي والتعبیر في المجال الاعلامي الجماھیري والحقوق 
الرقمیة في مجتمع المعلومات وفیما یتعلق بحق الاتصال، فھو یتضمن حق الفرد 

العملیة الاتصالیة  في كل الحریات مضافاً إلیھ حقھ في الانتفاع والمشاركة في
، وقد أكد الاعلان العالمي )9(وحقھ في تدفق المعلومات في اتجاھین و في الاعلام

لحقوق الانسان الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا الحق حیث ورد في 
لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق "  19المادة 

اء دون مضایقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلیقھا ونقلھا حریتھ في اعتناقھ الآر
  .إلى الآخرین بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود

وعلیھ یكون اسقاط ھذا الإطار المفاھیمي في دائرة الموضوعات والقضایا 
المواطن الجزائري في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة  التي تھم وتخدم

یرھا ذات الصلة بحیاة وحركة المواطن وبنوع من المصداقیة وغ ،...والاجتماعیة
والمصارحة والمكاشفة والتي تعني توضیحاً من السلطات الحاكمة في الدولة 

التي تقوم بإعدادھا وتنفیذھا إلى  لجمیع السیاسات والإجراءات والممارسات
   .مختلف فئات المجتمع
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دید حقوق المواطنة وعلى ھذا فإن دور الاعلام في اطار تعزیز أو تھ
یتحدد بطبیعة النظام السیاسي، فوجود نظام حكم دیمقراطي یذعن لمطالب الحریة 
یمثل أحد الضمانات القانونیة لجمیع الحقوق المرتبطة بالمواطنة، أما إذا كان 

إلى خدمة أفراد بعینھم، ویضعان المصالح  النظام السیاسي ومؤسساتھ یسعیان
فإن دور وسائل الاتصال یكون سلبیاً، حیث یعمق  الخاصة أمام الصالح العام

الھوة بین النظام والمواطنین وتحث على اللامبالاة الاجتماعیة والسلبیة 
الاجتماعیة، مما یشكل خطراً وتھدیداً لمبدأ المواطنة، كما یقدر الاعلام أن یكون 

ة متوازنة مؤازراً كبیرا وقویا لدینامیة المجتمع المدني الذي یناضل من أجل علاق
بین الدولة والمجتمع من جھة، وبین السلطات الثلاث والمواطن من جھة 

، ولعل ھذا ما یفسر إلى حد كبیر أن النظم غیر الدیمقراطیة تسعى إلى )10(أخرى
  .في مضامینھ وتوجھاتھ و أدائھ ورموزه  تملك أجھزة الإعلام والتحكم

 :إطار قانون الإعلام و المواطنة في الجزائر .2
ل الدستور في جمیع بلدان العالم حریة الاعلام وحق الشعوب جمیعاً یكف

على المعلومات الكاملة والحقیقیة المجردة للأحداث والتبادل الحر   في الحصول
للمعلومات، وعلى المستوى الجزائري سعت من خلال قوانینھا إلى توفیر أكبر 

ق الأھداف المرجوة قدر ممكن من الحریة لتجسید مبدأ الحق في الإعلام وتحقی
 2012من القانون العضوي للإعلام الجزائري  05منھ مثلما أشارت المادة 

الاستجابة لحاجات :تساھم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فیما یأتي«
المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربیة والترفیھ والمعارف العلمیة والتقنیة، 

، وقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتسامح وترقیة مبادئ النظام الجمھوري
ونبذ العنف و العنصریة، وترقیة روح المواطنة وثقافة الحوار، وترقیة الثقافة 
الوطنیة وإشعاعھا في ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي یمیز المجتمع 

ي الجزائري، والمساھمة في الحوار بین ثقافات العالم القائمة على مبادئ الرق
   )11(.»والعدالة و السلم

لكن یحدث الخلل في البنیة الاجتماعیة عندما یصبح الواقع الفعلي منفصل       
تماماً عن المبادئ الواردة في النصوص الدستوریة ومواد القانون وھو ما ینطبق 
في مجال الإعلام و الصحافة، حیث تكون العبرة بالممارسة القائمة في الواقع 

بالمبادئ النظریة وھو الأمر الذي یؤثر سلباً على الممارسة الفعلیة الفعلي ولیست 
لمعنى المواطنة كحق لھ سند قانوني، ویمكن توضیح ذلك من خلال العدید من 

  :المظاھر تبدو جلیاً في الساحة الإعلامیة العمومیة في الجزائر
  
  
 :من حیث الصیاغات القانونیة المستخدمة في مجال الإعلام . أ

بمقتضى القانون، وفقاً لأحكام القانون، بمقتضى : ات من مثلظھور عبار
  ...الأمر
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وكل ھذه الأطر التعبیریة تشكّل خناقا وتضییقاً على حق الاتصال وعلى 
حریة وسائل الاعلام وأھمھا التلفزیون، ومن شأن ذلك التأثیر على حق الصحفي 

قوقھا كمواطن وعلى حقوق المواطنین مما یھدد من مبدأ المواطنة وح
  )12(.وممارستھا

 :من حیث نمط الملكیة . ب
لا یزال قطاع السمعي البصري في الجزائر ملكاً للسلطة الحاكمة، وھو لا 
یتفق بأي شكل من الأشكال مع مفھوم الخدمة العمومیة وخدمة المواطن، وتذكر 

من الباب الرابع والفصل الأول في ممارسة النشاط السمعي البصري  59المادة 
لنشاط مھمة ذات خدمة عمومیة، كما یمارس النشاط السمعي البصري أن ھذا ا

كما ورد في  )13(من قبل الھیئات العمومیة ومؤسسات و أجھزة القطاع العمومي 
، أما فیما یخص مسألة سلطة ضبط السمعي البصري فھي امتداد للھیئة 61المادة 

  . العمومیة مادام مجلس مستقل للصحافة غائب
یحتكره التلفزیون الحكومي ولیس العمومي یآكل من  ھذا النمط الذي

مفھوم المواطنة والمشاركة السیاسیة المتساویة ویظھر ذلك بوضوح في أیام 
  .الحملة الانتخابیة أین تعاد التغطیة الاعلامیة بالمعالجة الاعلامیة

 :من حیث الحصول على المعلومة . ت
حفي المحترف بحق یعترف للص 2012أن قانون الاعلام في الجزائر صحیح 
إلى مصدر الخبر ماعدا في حالات معینة، كما یجب على كل الھیئات  الوصول

والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي یطلبھا بما 
، لكن ھناك مشكلة 84و 83یكفل حق المواطن في الاعلام كما ورد في المادتین 

ق بالإعلام الأمني، فالخبر صحیح مع في الاعلام الجزائري وخاصة ما تعل
التلفزیون العمومي في معظم الاحیان بینما مع الصحف تنقصھ الدقة وقد یكون 
مزیفاً بتسریب معلومات أمنیة لتضلیل الرأي العام، ولأن الكثیرون یغطون 
الأخبار الامنیة لا یمتلكون الخبرة أو العلاقات التي تسمح لھم بالاعتماد على أكثر 

، تُرى أي )14(أو الاشاعات" تجار المعلومات الأمنیة"در یقعون في شباك من مص
   .مواطنة وأي مواطن في ھذا التحیز الاعلامي

  .التلفزیون العمومي والنظریة السلطویة: ثالثا
 :في مفھوم الخدمة العامة .1

الخدمة العامة أو المرفق العمومي نشاط تمارسھ الدولة بشكل مباشر من 
أو تحت اشرافھا، وذلك من أجل ...) وطنیة أو محلیة(بعة لھا خلال مؤسسات تا

تلبیة حاجة لھا علاقة بالمصلحة العامة، والمرفق العمومي یعني أیضا القطاع 
العمومي أو الخدمات العامة، أي المؤسسة المعنیة بتحقیق تلك الخدمة، ویمكن أن 

تى عالمیة، وفي تكون المؤسسة ھنا مؤسسة اداریة وطنیة أو محلیة جھویة أو ح
ھذا الإطار یتنزل مفھوم التلفزیون العمومي بوصفھ خدمة عامة من خلال 

  .)15(التعریف العام لماھیة المرفق العمومي
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 :مرجعیات تلفزیون الخدمة العامة .2
تتمثل مرجعیات أداء تلفزیون الخدمة العامة في حزمة المبادئ الفكریة 

ي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصّت علیھ والسیاسیة و الكونیة، مثل الإعلان العالم
لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق " على أنھ 19المادة 

حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا و إذاعتھا 
  . بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

لإطلاع على المعلومة و الوصول إلیھا في ذالك السیاق یعتبر الحق في ا
حقا أقرتھ المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة، ھذا بالإضافة إلى وجود قوانین 

  . متخصصة منظمة لكیفیة التعامل مع نشر المعلومة في علاقتھا بالمصلحة العامة
ولا تستقیم كل ھذه الأسس إذا لم تكن مرجعتھا قائمة على حق المواطن 

فھذا الحق لصیق بحق الإنسان في التعبیر عن الرأي، ، م والاتصالفي الإعلا
وحقھ ایضا في انتخابات حرة وممارسة دیمقراطیة سلیمة، ھكذا على تلفزیون 
المرفق العمومي أن یرفع عالیاً مبدأ حریة التعبیر، من خلال آلیات تكریس 

ن قیمة حق التعددیة وحریة الوصول إلى المعلومة ونشرھا والإطلاع علیھا ضم
الانسان في الاعلام والاتصال، وذلك انتصار لمبدأ المواطنة والمشاركة في إدارة 
الشأن العام من خلال معرفة تفاصیل الحیاة العامة وتكون وسائل الاعلام 

  . )16(العمومیة عامة وتلفزیون الخدمة العامة مسرحاً لذلك
  :تلفزیون الخدمة العامة في الجزائر و سلطة الدولة .3

ل القطاع السمعي البصري في الجزائر بعیدا عن ساحة التنظیر ظ
والصیاغة القانونیة للمشرع الجزائري الذي اعتبر ــ سابقاً ـ ولا یزال أن 

من " أو جماعات أفراد"خصخصة القطاع وفتحھ أمام المستثمرین الخواص 
الطابوھات السیاسیة إذ ظل ھذا القطاع جزءا تابعاً للدولة ومتلازمة من 
متلازمات منطق الخدمة العمومیة، ولذا یبدو أداء الصحافة المكتوبة الجزائریة 
بمختلف تنوعاتھا واتجاھاتھا ولغاتھا ثریاً في خطابھ بین نقدي تارة، محاید تارة، 
مترام في أحضان ایدیولوجیة الخطاب الرسمي تارة أخرى وذلك مقارنة 

  .)17(بالتلفزیون الجزائري الرسمي
ن نشیر ھنا إلى مسألة الاتصال العمومي في العالم العربي و ولا بد ھنا أ

خاصة الجزائر حیث تثار عدة اشكالات نظریة لعل أھمھا علاقة الاتصال 
العمومي بتغیرات الدولة من جھة وعلاقة الاتصال العمومي بمسألة التحدیث من 

قناة جھة أخرى، ومن منزلقات الاتصال العمومي استخدام الصحفیین كوسیلة أو 
لتمریر خطابات ذات ھدف تسویقي ویتعارض ھذا الاستخدام مع طبیعة العمل 
الصحفي في أي وسیلة من وسائل الاتصال الجماھیري الذي یقتضي الاستقلالیة 
عن السلطات كلھا بما في ذلك سلطة المؤسسة الإعلامیة وإذا اعتبرنا أن مھنة 

فإن العلاقة بین الادارة  الصحافة لا تعني نقل ما ینتجھ الاخرون من أخبار
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والإعلام ھي في الأساس علاقة قد تتعارض فیھا المصالح، التسویق للصورة من 
   .)18(جھة وصناعة الاخبار وإدارة النقاش العام من جھة أخرى

والشاھد أن التلفزیون العمومي في معظم البلدان نشأ انطلاقاً من سیطرة 
لتوافق بین غایات الخدمة العمومیة ھذا الاعتقاد الراسخ باستحالة الجمع وا

عن تحقیق الربح، ھذا    كالتوعیة بقیم المواطنة، وغایات أخرى مثل البحث
الفضاء الاعلامي الذي خضع لإدارة سلطویة وتحول من حلبة كانت تحتضن 
المواجھات الفكریة والسیاسیة إلى مشھد تستخدمھ الدولة لإبراز سلطتھا وقوتھا، 

العمومي، وأصبح /الزعیم السیاسي على التلفزیون الحكوميفاستحوذت الدولة و
الصحفي موظفاً تابعاً للدولة بعد أن كان مثقفاً حراً یتحدث باسم المجتمع، كما 
اشتغل الاعلام وفق نموذج عمودي وسلطوي وغیر تفاعلي وتربوي یقوم على 

ریة استعراض السلطة وإبراز نفوذھا وقوتھا وعلى البحث عن الاستقامة الفك
والولاء السیاسي وعلى حجب تنوع المجتمع والأفكار والآراء والأحداث السیاسیة 
والاجتماعیة، أي بتعبیر أخر على الآلیة الرئیسیة لتمثل الحیاة الاجتماعیة 
والسیاسیة، ولھذا السبب ظلت التلفزیونات العمومیة تھیمن على الفضاء السمعي 

ترة طویلة، وفي بلدان أخرى إلى الیوم المرئي في أغلب البلدان والمجتمعات لف
  . كالجزائر

من خلال ھذا السیاق نستطیع ان نستقرأ أن العلاقة الثلاثیة الواردة بین 
) جمھور المتلقین(التلفزیون العمومي الجزائري والسلطة الحاكمة و المواطنین 

ى تراجعت إلى حد كبیر، بدءا بتراجع مشاھدیة التلفزیون العمومي لأنھ لا یرق
لمفھوم الخدمة العامة، كما أن مبدأ التفاعلیة غائب تماماً لغیاب التقنیة والخارطة 
البرامجیة التي تھیكلھا كبرامج الحوار السیاسي التي تدیر النقاش العام، كما أن 
طبیعة الاتصال عمودیة تؤشر على الفعل ولیس التفاعل، وبذلك تضیع حقوق 

  .المواطنة وتنحسر في الحیز الإقامي
 : المواطنة والدیمقراطیة: أھم أھداف التلفزیون العمومي .4

انطلاقا من قیم الدیمقراطیة یكون لتلفزیون الخدمة العامة وظیفة جلیة 
تتمثل في دعم أسس الروابط الاجتماعیة والعلاقات بین الافراد وبین 

قافیة المجموعات، فالتلفزیون لا یُفھم بعیدا عن ماھیة الاحتیاجات الدیمقراطیة والث
في المجتمع، فھو بذلك مطالب بعرض النقاش الدیمقراطي وكل أشكال الحوار 
بین فئات المجتمع، من أحزاب وجمعیات وخاصة تعمیق مبدأ المــــواطنة، 
ویكون ذلك مثلاً عبر برمجة تأخذ في الاعتبار حضور المواطن والتفاعل معھ 

رف الیوم وبلا منازع، وسیلة من التلفزیون الذي وكما نع ومعرفة ماھیة انتظاراتھ
. الاتصال الجماھیریة الاولى والجھاز الاتصالي الذي یحدد اتجاھات الرأي العام

برمجة تقدّم اجابات شافیة عن علاقة المواطن بمختلف أجھزة الدولة، ومعرفة 
بمؤسساتھا، وبیان مالھ علاقة بالاقتصاد والصحة وبالتعلیم وأیضا علاقة المواطن 

  . )19(بالآخر
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 :أزمــــة ھویة التلـــفزیون العمــــومي .5
یجد التلفزیون العمومي نفسھ الیوم في مواجھة مفارقات عدیدة حیث 
ینتظر منھ أن یجسد، أكثر من غیره من القنوات التلفزیونیة الخاصة، مثل الخدمة 
العمومیة التي لم یعد یعترف لھ بحق احتكار تأدیتھا، ویراد منھ أن یتبنى نمط 

نمط تیسیر مالي وإداري لا یمیزه عن القنوات التجاریة، وفضلا عن ذلك، عمل و
على تحقیق   یراد من التلفزیون أن یكون قادراً على استقطاب الجمھور وقادرا

موارد مالیة خاصة بھ، و فوق كل ذلك كلھ، ینتظر من التلفزیون العمومي أن 
  .یكون شبیھاً ومختلفاً عن التلفزیون التجاري الخاص

ن ھذه الوضعیة تؤثر على أداء التلفزیون العمومي وعلى ھویتھ، فإذا إ
تشابھ مع التلفزیون التجاري في مجال البرامج التي یقدمھا لاستقطاب الجمھور 
وتحقیق العائدات المالیة ابتعد عن خط الخدمة العمومیة وعن السمات المشكّلة 

تحقیق استقطاب  لھویتھ كتلفزیون عمومي، وإذا ما تخلى عن السعي وراء
الجمھور وتحقیق نتائج اقتصادیة فقد مبرر استمراره وبقائھ و قدرتھ على 

  )20(.المنافسة
  ھل التلفزیون العمومي الجزائري یعزز قیمة المواطنة أم یھددھا؟ : رابعا

 :مبررات لا تُغني المواطن الصحفي .1
ن الذین منذ زمن بعید و المواطن الجزائري یسمع أصواتاً لتلوم الجزائریی

أدلوا بآرائھم وتحلیلاتھم لقنوات أجنبیة، ولأن اتھام الغیر ھو أفضل أسلوب 
لتغطیة الفشل فقد نحا البعض نحو الحدیث عن القنوات الاخباریة التي ساھمت 
كما قیل في تأجیج الوضع، ناسین أن لكل وسیلة اتصال خطھا الافتتاحي 

ھ بالأساس للوسیلة الاتصالیة ومصالحھا و ارتباطاتھا، اللوم كان یجب أن یوج
الوطنیة التي عجزت في المحافظة على أھل البیت في بیوتھم، بمعنى مناقشة 

   .قضایانا على بلاطوھات تلفزیوننا العمومي
إن ما نخشاه إن استمر الوضع على ما علیھ، ھو أن تضطر الحكومة 

للجزائریین، ولا مستقبلاً إلى شراء فضاءات اشھاریة في القنوات الأجنبیة للتوجھ 
أحد یفھم الاسباب الحقیقیة وراء الغلق الاتصالي الممارس على مستوى التلفزیون 
إن لم تمارس أنت الاتصال فسیأتي غیرك ویمارسھ مكانك، لكن الجزائري الیوم 

، والمواطن المحروم من ممارسة ھذه المواطنة )21(في زمن تكنولوجیا الاتصال
د الیوم فضاءا افتراضیا یناقش فیھ قضایا الشأن لغیاب الفضاء الحاضن لھا یج

  .العام بحریة
 : فتح السمعي البصري والمنطق الأمني  .2

یرى الخبیر الاعلامي أحمد عظیمي أن المتخوفین من فتح مجال السمعي 
البصري في الجزائر ینطلقون من كون القنوات التي ستنشأ قد تعارض النظام 

  :كزات لتفادي ھذا التخوف وفق التاليالسیاسي، ولذا یحدد عدة أسس ومرت
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 أن المعارض لیس خائناً أو ناقص وطنیة، بل لعلھ أصدق وأكثر تعلیقاً : أولھا
بوطنھ، وھو یرید لھذا الوطن أن یكون بحال أفضل، أو أن ھذا المعارض 
یرى أنھ بالإمكان انجاز مشاریع التنمیة بطریقة أخرى، أو لعلھ أكثر وعیاً ولا 

ن یبقى غیر متطور أو تستنزف خیراتھ في أشیاء غیر ذات نفع أو یرید لبلده أ
  .في الفساد

 أنھم یتخوفون من انتقال من تبقى من المواطنین الذین مازالوا یتابعون : ثانیھا
نشرة أخبار التلفزیون الوطني إلى متابعة أخبار الجزائر على القنوات الخاصة 

ترى في ارسال الرسائل واستقبال  والتي ستتعامل مع الاخبار بمھنیة تجعلھا لا
 .شخصیات سوى مجرد عمل عادي وبروتوكولي لا یصلح للنشر والبث

 التخوف الكبیر من فضح سلبیات المسؤولین عن القطاعات الاقتصادیة : ثالثھا
 .والمالیة وغیرھا

 التخوف من بروز رموز سیاسیة وطنیة، من خلال النقاشات : رابعھا
ھذه القنوات الوطنیة الخاصة، مما یجعل الرأي والحوارات التي ستنظمھا 

العام الجزائري یكتشف الكفاءات الجزائریة الحقیقیة القادرة فعلاً على إخراج 
الجزائر من مشاكلھا والسیر بھا إلى التطور والعصرنة، ظھور رموز جدیدة 
لا تخدم أبدا العناصر التي وصلت السلطة عن طریق الولاء أو الجھة أو تقدیم 

 :مات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة، ویكمل عظیمي تصوره بقولھخد
أن ھذه الأسباب وحدھا تجعل البعض في السلطة یتخوفون من فتح مجال أعتقد " 

السمعي البصري، إنھا المصالح الخاصة وحدھا من تجعلھم لا یتحمسون لفتح 
 ھذا المجال رغم أنھم یعرّضون أمن الوطــــــن وسلامتھ وحتى وحدتھ

  .)22(للخطر
  :نتائج عامة     

أن بنیة ودور التلفزیون العمومي الجزائري لا یعملان على تحقیق یبدو  .1
الوعي بقیم المواطنة لأن فعالیة المواطنة لیست مسلمة بل ھي نتاج عدة 

 .عوامل لعل أھمھا بنیة نظام الدولة، وعلیھ فھو یھددھا لا یعززھا
ازاء مفھوم المواطنة، على الاقل و انخفاض الوعي لدى النخبة الاعلامیة  .2

 .ظاھریاً لدى الصحافیین العاملین في القطاع العمومي
ترتبط عملیة تحقیق الوعي بقیم المواطنة بانسجام كل المؤسسات و التنظیمات  .3

في المجتمع، كمؤسسات التنشئة الاجتماعیة، وعلیھ مؤسسة التلفزیون    الفاعلة
عي بالحقوق والواجبات للمواطن العمومي الجزائري تقع في قلب الو

 .الجزائري
تتأثر قیم المواطنة بنمط ملكیة التلفزیون العمومي الجزائري، فلا شك أن غلق  .4

السمعي البصري في وجھ الخواص یعیق مساعي المواطنة، وكذا القائمین 
 .على ادارة التلفزیون العمومي لارتباطھا بالسلطة ولیس المواطن



 

 402

الجزائري بتغطیة مواضیع ومعالجة أخرى وقد  یقوم التلفزیون العمومي .5
یتجاھل مواضیع تشكل أحداثاً، والأحداث الأخیرة التي شھدھا الجنوب خیر 

 .دلیل على ذلك
طبیعة الأداء الاعلامي لا تعكس جزءا كبیرا من قیم المواطنة ومستوى  .6

ممارسة الحقوق والواجبات لعامة المواطنین في التلفزیون العمومي الجزائري 
 .تكاد تتلاشى

طبیعة النصوص القانونیة في التشریع الاعلامي الجزائري تكسر من المفھوم   .7
 .الحقیقي للمواطنة، خاصة ما تعلق بالصیاغة القانونیة و نمط ملكیة التلفزیون

محدودیة الفضاء العام الاعلامي في التلفزیون العمومي الجزائري، المرتبط  .8
 .تمام بالمواطن كشریك في صنع القراراساساً بحضانة الرأي العام، والاھ

أثر المنظور الفكري والإیدیولوجي للقائمین على التلفزیون العمومي  .9
 .الجزائري على تحدید معنى المواطنة والخدمة العمومیة

ارتباط المواطنة في المجتمع الجزائري بالمواطن الذي یحمل الجنسیة 
  .الجزائریة لیس إلا
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